محاضرات في المدارس اللسانية


   د/ شتوح خضرة

المحاضرة الرابعة

المدرسة الوظيفية (Fonctionnalisme)
المحاضرة الرابعة

المدرسة الوظيفية (Fonctionnalisme)
1- المدرسة الفونولوجية (مدرسة براغ)
تمهيد:
تندرج النظرية الوظيفية العامة، ضمن تيار بنيوي ينطلق من موقف نقدي من النظرية التاريخية وقد ظهر المذهب الوظيفي في حقل الدراسات اللغوية الحديثة في العقد الثالث من القرن العشرين بتشيكوسلفاكيا وبالضبط مع حلقة براغ اللغوية التي أنشأها فريق من علماء اللغة من أتباع العلامة " دو سوسیسر "سمو ا بالوظيفيين (Les Fonctionnaliste)

والشيء الملفت للانتباه هو أن هذا المذهب بني نظريته على المبدأ العام الذي أقره "دوسوسير " وهو أن الوظيفة الأساسية اللغة هي التواصل، وبموجب هذا المبدأ اعتبر الوظيفيون اللغة تظلما تتحرك به الألسنة بطريقة معينة، لتمكن الناس من التواصل، وعليه لا يمكن دراسة هذا النظام بمعزل عن وظيفته التواصلية.
وقد تميز المذهب الوظيفي باتجاهين أساسيين : أختصر أولهما بالدراسة الوظيفية للأصوات وتمثل في النظرية الفونولوجية، وبحث الاتجاه الثاني المسائل التركيبية من منظور وظيفي، مثلته النظريات النحوية الوظيفية وفي هذه المحاضرة، سنلقي الضوء على المبادئ الأساسية التي تقوم عليها كل نظرية على حدى، باعتبار كل واحدة منهما ممثلة لمدرسة متميزة قائمة بذاتها.
1- المدرسة الفونولوجية
نشأتها وأعلامها يرجع الفضل في ظهور هذه المدرسة إلى فريق من علماء اللغة الروس هم "نیکولا ترويشكوي"(Nicolay Troutetshop ) و "رومان جاكسون " ( R .jakobsone ) و "سيرج كاسيفسكي " (Serge Karcewki)
حيث قدم هؤلاء للمؤتمر العالمي الأول لعلم اللغة بلاهاي عام 1928 منهجا جديدا في تحليل أصوات اللغات الطبيعية، وصفه " تروبسكوي بانه علم جديد اسمه الفونولوجيا وقد انضم إليهم بعد هذا الاعلان فريق من اللغويين التشيكيين، وهم على التوالي : " بوهميل ترانكا " (Bohumil Traunka) و" جوزيف فاشيك "( Josef Vachek ) و "فيلهام ماتزيوس" (vilham Mathesui )، ليكونوا ماعرف بحلقة براغ اللغوية ، ثم انضم إليهم فيما بعد لغويون من بلدان مختلفة، نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر " أندلاي مارتيني " الفرنسي.
2- مفهوم الفونولوجيا
:
يمكن توضيح مفهوم الفونولوجيا بتبيان الفرق بينها وبين علم الأصوات، فهذا الأخير يهتم بدراسة أصوات اللغة من حيث خصائصها الفزيولوجية والفزيائية، دون أن يربطها بالوظيفة التي تؤديها في عملية التواصل، في حين أن الفونولوجيا تدرس الوظائف التي تؤدیها الأصوات في البنية اللغوية لأن الأصوات المستخدمة في بينة لغوية، ليست حشدا من السمات الصوتية المتميزة فحسب، بل هي نظام محدد من الرموز الوظيفية، ولعل الخلط بين الدراستين يأتي في الغالب من قبل استعمال مصطلحات واحدة في بعض الأحيان، كصفة مجهور ومهموس ومفخم ومرقق ... الخ لكن المجهور والمهموس في علم الأصوات ظاهرة فزيولوجية، ترتبط بتذبذب الوترين الصوتيين أو انعدام تذبذبهما أما في الفونولوجيا فإننا نربط هذه الظاهرة بالوظيفة التي تؤديها في لغة من اللغات، أي شامل مثلا هل الجهر والهمس على مستوى صوت (الباء) في العربية يلعب دورا تمييزيا ؟ الإجابة لا بالنسبة للباء لكنها بالنسبة ( للسين ) مثلا تلعب دورا تمييزيا فنقول، سار في الهمس وصار في الجهر، وسعيد وصعيد ...

وبالمثل نقول أن السين في اللغة الفرنسية (S) إذا نطق بالجهر أو الهمس لا يؤدي وظيفة تميزية في حين انه مع (الباء) يؤدي وظيفة تمييزية (فالباء) المجهور (B) غير الباء المهموسة (P) فالكلمة ( Pain ) غير كلمة ( Bain ) وكذا ( Patric ) و ( Batrec)..... ومما سبق يتضح أن لكل لغة نظامها الفونولوجي أي ما يكون وظيفيا في لغة قد لا يكون في أخرى، هذا من جهة ومن جهة أخرى فان المحلل الفونولوجي، يميز بين صوت يؤدي وظيفة تمييزية، وصوت لا يؤدي وظيفة تمييزية، وقد أطلق " تروبتسكوي " على الصوت الأول مصطلح الفونيم (Phoneme).
3- مفهوم الفونيم
:
إن التعريف الشائع للفونيم هو أنه أصغر وحدة صوتية، يمكن عن طريقها التمييز بين معاني الوحدات المعنوية (الكلمات)، وبناء على هذا التعريف، نبعد الوحدات الصوتية التي لا تلعب دورا وظيفيا عن مجال الفونولوجيا
ويترتب على ذلك أن الفونولوجيا تنظر للأصوات على انها وحدات مستقلة أو منعزلة عن سيقاتها بل ينظر إليها كوحدات، يجتمع بعضها مع بعض لتؤلف سلسلة كلامية، تتكون منها مقاطع أو كلمات أو جمل ولعل المثال الموالي يوضح مفهوم الفونيم بدقة، صوت النون مثلا في صورته التجريدية، صوت لثوي لكنه يتحقق في الواقع المنطوق في صور مخالفة حسب موقعه في الكلمة (أولها وسطها آخرها)

وحسب ما یجاوره من اصوات، فيكون شفويا إذا جاء بعد صوت (الباء) كما في (ذئب) وهو شفوي أسناني إذا جاء بعد (فاء) كما في كلمة (أنف) وهو لهوي إذا جاء بعد(قاف) نقترب، وهو في كلمة (انا) يختلف عن وجوده في كلمة (نرضى) من حيث أن الأولى مرققة والثانية مفخمة، كما يختلف نطق الصوت نفسه باختلاف المتكلمين وباختلاف المناطق الجغرافية في البلد الواحد...
وفي كل ذلك نتغاضى عن هذه الفروق أو نطلق عليها (صوت النون) فهي فونیم واحد، أما محصلة ما أسميناه نونا في الأمثلة السابقة، فهو تحققات مختلفة لهذا الفونيم، أي أنها تغيرات أو تنوعات صوتية تختلف بحسب موقع الصوت في السلسلة الكلامية أو بحسب الأفراد والجماعات في المناطق الجغرافية المختلفة، وبهذا فرق الفونولوجيون بين مصطلح الفونيم الذي ينتج عنه اختلاف معنوي دلالي، يؤثر في عملية التواصل وبين مصطلح الصوت اللغوي ( النون : Allopolonie ) الذي يعكس المنوعات الصوتية النطق فونیم واحد، ولا يؤثر في عملية التفاهم بين المتخاطبین، سواء كانوا في بيئة لغوية واحدة أو في مناطق جغرافية متباعدة.
وبهذا التحديد لمفهوم الفونيم، حدد الفونولوجيون موضوع الفونولوجيا بأنه الدراسة التي تهتم بالأصوات الوظيفية كالدراسة الفونيماتيكية (Phonématique) ودراسة الايقاعات والنغمات والنبر التي تلعب دورا وظيفيا في اللغات الطبيعية ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المجال أن مصطلح (فونيماتيك) من إبداع الأمريكيين ويهدف إلى كشف فونيمات اللهجات غير المكتوبة ، بغرض تصنيف ابجديات مناسبة لها.
4- منهج ومبادئ الدراسة الفونولوجية
تتميز الفونيمات في اللغات الطبيعية فيما بينها بسمات صوتية محددة، تسمح بتمييز كل منها على حدة، وهي محدودة العدد في اللغات الطبيعية، في حين أن الأصوات في الألوفونات ) من السعة بحيث يصعب حصر كل سماتها الخاصة وتتميز الدراسة الفونولوجية بمنهج دقيق يقوم على جملة من المبادئ أهمها: 

4-1- مبدأ الوظيفة التمييزية( F/Distinctive): ويقصد به التمييز بين الأصوات التي ينتج عنها تغيرات معنوية والتي ينتج عنها تغيرات صوتية نطقية فقط وهذا مبدأ عام وأساسي تقوم عليه الدراسة الفونولوجية
4-2- مبدأ المقابلة: ويقصد به التمييز بين الفونيمات في السياقات المختلفة وينقسم هذا المبدأ إلى قسمين:
1- مبدأ تحديد القيمة الايجابية للفونيم: ويتم ذلك عندما يشترك فونيم ما ببقية الفونيمات التي تكون الكلمة لإعطائها معنى محدد ، مثل (اضطرب)، (تاب)، حيث يلاحظ هنا أن (الضاد) في الكلمة الأولى وهو صوت لثوي أسناني مجهور لا يلتقي مع فونيم (التاء) هي صوت أسناني مهموس، فاستبدل بفونيم (الطاء)  الذي يتلاءم نطقا مع (الضاد) لأنه يشترك معه في المخرج (أسناني لثوي) وفي الجهر: كما أن فونيم (التاء) في كلمة (تاب) يختلف عنه في كلمة (بات).
2- مبدأ تحديد القيمة السلبية للفونيم: ويتمثل في التعويض (Commutation) . ويقصد به إمكانية استبدال الفونيم أو تعويضه بفونيم آخر، بحيث يتغير المعنى في كل مرة (غاب، عاب، جاب ....الخ).
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